
 اســـتلهم المعرض التشكيلي الجماعي 
”من وحي مصـــر“ الذي شـــهدته القاهرة 
مؤخـــرا روح الأمكنة العريقـــة والبريئة 
مستكشـــفا من خلالها حـــوارات التاريخ 
والجغرافيا والبشـــر بأعمـــال تصويرية 
ونحتية اتسمت بالجدّة وأبحرت بطلاقة 

في الموروث الحضاري والشعبي.
والتكوينـــات  الألـــوان  إمـــكان  فـــي 
المجسّـــمة أن تتحسس ”شخصية مصر“ 
بمقوّماتهـــا المتعددة الظاهـــرة والكامنة 
والتاريخيـــة  البشـــرية  وعناصرهـــا 
المتنوعة،  والفنية  والمزاجية  والجغرافية 
فالتشكيل لا يكتفي بأبعاد الواقع الراهن 
بقـــدر ما ينشـــغل بالغوص فـــي الأعماق 
الإنســـانية وهضـــم خصوصية المشـــهد 
بجـــذوره وطبقاته العميقـــة الضاربة في 
الزمن وتفاعلاته المعقدّة مع حركة الحياة 
والأحداث وتوجهاته الآنية والمســـتقبلية 

في خارطة الوجود.
ومن هـــذه الفلســـفة، انطلق المعرض 
الجماعي في مركـــز الهناجر للفنون بدار 
الأوبرا المصرية بالقاهرة على مدار شهر 
مايـــو، محتضنا تجـــارب ثريـــة خصبة 
لمصوّريـــن ونحاتين من أجيـــال وتيارات 
مختلفة، التقوا على استيحاء مصر كقبلة 
توجهـــوا إليهـــا بأبصارهـــم وبصائرهم 

واستقوا خيالاتهم من منابعها المتدفقة.
”من وحـــي مصـــر“، عنـــوان عريض 
لثيمة عامة شـــكلت ملتقى للألوان الحرة 
معرض  فـــي  الانســـيابية  والتشـــكيلات 
جماعـــي انبنى على فكـــرة إعادة صياغة 
المـــوروث الشـــعبي والحضـــاري بـــروح 
جديـــدة نابضـــة، بهـــدف الوصـــول إلى 
استكشـــاف شـــخصية مصـــر بأناســـها 
قوتهـــا  وعناصـــر  وترابهـــا  وبيوتهـــا 
ووهجها الروحي وما تبقى من حضارتها 
وما انطمـــس، من خلال مجموعة متميزة 
مـــن أعمـــال التصوير والنحت والســـرد 
البصري المرتكزة على فيوضات الطبيعة 

الأم وخاماتها الطيّعة.
تضمّن المعـــرض، الذي نظّمته الهيئة 
العامة لقصـــور الثقافـــة، إبداعات ثلاثة 
مراسم متنوعة، هي: ”حكاوي نخلة“، من 

أجـــواء واحة الخارجة بالـــوادي الجديد 
في صحـــراء مصـــر الغربية، بمشـــاركة 
عشرة فنانين، و“النوبة“، من طقوس بلاد 
النوبة في أقصى جنوب مصر، بمشاركة 
خمسة عشر فنانا، و“هضبة باريس“، من 
فضاءات هضبة باريس بالوادي الجديد، 

بمشاركة عشرين فنانا.
 تنوعـــت أعمـــال المعـــرض الزاخـــم 
المصريـــة  الوجـــوه  بورتريهـــات  بـــين 
الصميمـــة، للرجال والنســـاء والأطفال، 
ومشاهد الحياة وتفاصيلها اليومية في 
البيـــوت الطينية والحجرية والأســـواق 
والســـاحات،  والشـــوارع  التقليديـــة 
وتشكلات الطبيعة وكائناتها وأشجارها 
اللانهائيـــة، وأســـرارها  وتفجراتهـــا 
واتســـمت الأعمال بذاكرة غنيـــة لاقطة، 
وقدرة على التجســـيد والحكي والتعبير 
الحركي، بالإضـافة إلى توســـيع الرؤيـة 

وتعميقـها من خلال الرموز والتجريد.
إذا كانت الطبيعة هي أم الإنســـانية 
الـــرؤوم، فـــإن النخلـــة هـــي أم الطبيعة 
وأم  والفنون،  والحضارات  والإنســـانية 
الأمهات جميعا، فهي شـــجرة ولود، ذات 
طبيعـــة خاصة فـــي نموهـــا وتكاثرها،

ولا يمكن حصر مجالات الاســـتفادة منها 
من مأكل ومشـــرب وظل وحطب وخشب 
بالإضافـــة إلى الاســـتعمالات الواســـعة 
لنـــواة البلـــح، فهي شـــجرة الأســـاطير 
وحارسة الخلود وقرينة الخميرة الآدمية 

النقية.
فـــي أعمالهـــم المجسّـــمة والنحتية، 
تفاعـــل فنانو ”حـــكاوي نخلـــة“، ومنهم 
أحمد صالح وأســـامة القاضي ومعاوية 
هـــلال وغيرهـــم، مـــع النخلـــة بوصفها 
إنســـانا مكتمـــلا، وهي أنثـــى في معظم 
الأحوال، ولود مثمـــرة خصيبة، معطاءة 
وحكّاءة، تنفتح قصصها على ما لا يندثر 
من قيم راســـخة نبيلة، ووجوه للخير لا 

حصر لها.
الخامـــات  مـــع  الفنانـــون  تعاطـــى 
الطبيعيـــة من أخشـــاب وســـعف ونوى، 
وهـــي خامـــات لهـــا قـــدرة فائقـــة على 
التطويع والانسيابية، بالإضافة إلى أنها 
تبـــدو كما لـــو أنها تستشـــعر، وتنبض، 
وتقيـــم علاقات تبادليـــة (في الاتجاهين) 
مـــع البشـــر مـــن عشـــاقها وأصدقائهـــا 

وجلسائها.

من خـــلال الوجـــوه المنحوتة بعناية 
من خشـــب النخيل، فتح فنانو ”حكاوي 
نوافـــذ مضيئـــة للإطـــلال على  نخلـــة“ 
التركيبة البشرية المصرية عبر العصور، 
منذ العهد الفرعوني ومراكب الشـــمس، 

حتى يومنا هذا.

قدّم فنانو مراســـم ”النوبة“ و“هضبة 
باريس“ في المعرض أطروحاتهم الخاصة 
حول خرائط الأمكنة والبشر في الجنوب 
المصري والوادي الجديد، من خلال أعمال 
تصويرية، تعبيريـــة وتجريدية، للفنانين 
إيمان قدري وأحمد صالح ومرفت شاذلي 
وأحمد عبـــاس ونجاة فـــاروق والمأمون 

سيد وعمر سنادة، وغيرهم.
عكســـت اللوحـــات ملامـــح الحيـــاة 
الكائنة فـــي الوقت الحالـــي في الحقول 
والبيوت الطينية والحجرية، والأسواق، 
والـــورش الحرفيـــة، وقـــوارب الصيـــد، 
شـــاملة  بانورامـــا  ورســـمت  وغيرهـــا، 
الاجتماعيـــة  والمناســـبات  للطقـــوس 
والممارســـات اليوميـــة، خصوصـــا فـــي 
الاحتفالات والمراسم، مثل الزواج والميلاد 
وســـبوع الطفـــل والأعيـــاد الدينية مثل 
حلقـــات الذكر في ليالـــي رمضان والمولد 

النبوي.
اختـــط الفنانـــون ببراعـــة قســـمات 
الوجـــوه المصريـــة الشـــعبية الأصيلـــة، 
للكبار والصغار على الســـواء، في حالات 
متباينة من الســـعادة والحـــزن، والتهلل 
والوجوم، بما شـــكل بوصلة أمينة للنفاذ 
من خلال الملامح الظاهرية إلى الشخصية 
المصرية ومزاجها الحاد المتقلب، وقدرتها 
على التجدد والتغير والصمود والتحدي 
والمقاومـــة ومواجهة الصعـــاب بصلابة 

الصخور ودفء الأمل.
امتلأت اللوحات بالكثير من النقوش 
والتصاوير الرامزة إلى الموروث الشعبي 
في الجنوب والوادي، ومفردات الحضارة 
النوبيـــة القديمـــة الغارقـــة، وتوهجـــت 
الأعمـــال بصخب الألوان وســـحر الذهب 
واللآلـــئ والحلـــي والطقـــوس الزاهيـــة 
المعبـــرة عن حب البشـــر للحياة وتفننهم 
والاســـتمتاع  البهجـــة  ورود  نثـــر  فـــي 

بجماليات الطبيعة الصافية.
جاءت فكرة العـــودة أو حلم الرجوع 
إلـــى الأرض مـــن بـــين الســـمات المميزة 
للوحـــات مبدعي الجنوب والوادي، حيث 
يظل النوبـــي كذلك البـــدوي مهما طالت 
رحلاتـــه وامتـــدت تنقلاتـــه فـــي الربوع 
المصريـــة مشـــتاقا إلى موطنـــه الأصلي 
وبيئتـــه الأولـــى، حيـــث وجدانـــه الحي 
وذاكرتـــه البصرية ومعينه الفني الذي لا 

ينضب.

وجه مصري صميم (أحمد شبيطة، مراسم باريس في الوادي الجديد)

خصوصية جنوبية (أحمد سليم، مراسم النوبة)

مهرجان الألوان المبهجة (نجاة فاروق، مراسم النوبة)

الأحد 142019/07/21
السنة 42 العدد 11414 تشكيل

وجوه وأشجار وبيوت في معرض جماعي بأوبرا القاهرة
استكشاف شخصية مصر بالتصوير والنحت وخامات الطبيعة الأمّ

شششريف الشافعي
كاتب مصري

{من وحي مصر}، عنوان 
عريض لثيمة عامة شكلت 

ملتقى للألوان الحرة 
والتشكيلات الانسيابية في 

معرض جماعي انبنى على 
فكرة إعادة صياغة الموروث 

الشعبي والحضاري بروح 
جديدة نابضة
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